المرشد والمسترشد

محاضرة للخوري جورج بدر 
" دعوتك باسمك أنت لي "ار 5 /4
( قال يوما القديس الدون جان بوسكو لتلميذه دومنيك سافيو : هل تعلم يا دومنيك أنّك قماشة جيّدة ؟ أجابه سافيو : يا أبتي لذلك أريدك أن تكون خيّاطي ) .
هكذا تبدأ العلاقة بين المرشد والمسترشد ، والمهم أن يسعى الانسان للصيرورة مطيعا في بادىء الأمر ، أن يتعلّم قول النعم ، وعندها يستطيع المرشد أن يعمل معه ولأجله . 
عمليّا الحالة هي تبادل وازائيّة ، مرشد يصلّي ليأتيه مسترشد والعكس ، مرشد يفتّش عن ضائع والعكس ، والمهم في الطرفين حضور الله ][، والقناعة بالعمل ، عمل الأوّل وهو اعطاء كلمة الله ، وعمل الثاني وهو قبول الكلمة والغطس في عمقها ، وشيئا فشيئا تتطوّر الحياة الروحيّة لتصبح ذات ثمار . 
سؤال : لماذا يجب أن يكون لدي مرشد ، ألا يكفي الله وحده ؟ 

جواب : هو الله الابن نفسه كان يتلقّى التعليم من الكتب المقدّسة ،" يسوع في الهيكل ابن 12 سنة "  والطاعة من أبويه ، " يسوع في الهيكل " والقبول بمشيئة الآب " لتكن مشيئتك " والانصراف للصلاة " يختلي لوحده " واحترام التقاليد الاجتماعيّة " عرس قانا " وهو الذي كان بدون حاجة الى مرشد ، وكان ينمو بالنعمة والقامة والحكمة ... والقديس بولس مع جملائيل ، وكل الرسل مع بعضهم البعض ، والقديسين ألخ .
سؤال : هل من الضروري أن يكون كاهن الرعيّة هو مرشدي ؟ 

جواب : ليس بالضرورة ولكن بالامكان اذا أردتم لأنّه الأكثر قربا منك. 

سؤال : هل يمكننا تبديل المرشدين عندما نحتاج ؟ 

جواب : من المحبّذ لا ، ومن الأفضل طلب الاذن من المرشد الأسبق أوّلا ليتسنّى له اعطاء التوصيات اللازمة. 

سؤال : ما المطلوب من المسترشد .
جواب : لائحة مطالب "

1- الصلاة قبل اختيار المرشد .
2- الوقوع على مرشد مكرّس " للاعتراف وحفظ السر " 
3- القبول به وعدم التفريط بالمواعيد معه، واحترام مكانته .واعماله ، والتزاماته .
4- عدم الشعور بتملّكه ومتابعة الصلاة من أجله .
5- الاصغاء ، وطرح المواضيع بجديّة ، لا قصص العجائز ، والمهاترات .
6- الاعتراف لديه ، وطاعته ، وعدم اخفاء الحقيقة عنه .
سؤال : وما هو دور المرشد ؟ 

جواب :
 1- اذا سمحت له الأوقات يقبل ويحمل مسترشده بصلاته .
2- يزوّده  ببرنامج اللقاءات الدوريّة .
3- يرافقه  في كل مشاريع حياته الروحيّة .
4- يساعده على وضع برنامج تأملات ، والتوقّف في كل مرّة على مقطع انجيلي وشرحه ، وقطف العبرة ، والسعي للوصول الى ملء قامة المسيح .
5- الاصغاء المتبادل .
6- تحديد موعد  اللقاء القادم ، وعنوانه ،  وأفكار للتأمّل . 

7- الاعتراف بتأنّ ، وبعد فحص للضمير  ، وكتابة الخطايا ، والاستعانة بأسئلة المرشد  ، وقبول الحلّة  .
يبقى القول ختاما ، ان المسترشد هو السفينة ،  والمرشد هو المقود الذي يوجّه السفينة ، والمسيح هو الشراع الذي يسمح بانطلاق الفينة ويسمح للمقود بالتحرّك . والجلسات الروحيّة هي المرساة حيث اللقاء ، وفيه الحوار والاستفسار والاستراحة ما قبل معاودة الانطلاق في العالم . 

وليباركنا الرب .  

